
صل!ا!صأ

الطليرالاخلضر."أنا
وبتهـمختربهمشي
ذب!حتلشأبويمرت

لحصيءنأكهلوأبوي

القهـصر1طلعولملا

أخهـضر،طيرصرت

قسمطهيهـنية-شعب!يهةحلكايةمن-
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..الماكسي..المرورالىارات..الضوء..المدينة..لهديرا

واربد..الاخيرةللمرةاعالما.رىانك-لوكماتطبقهـما،عيفكتغمض

..جلدكمنساتاعرؤاتنز

..اً)ـواج!قىوراءالمحنطةاننب..الحلاقةصالون..الما!ك!

..المطرفيمسافر..المسرحيالموسم

شوكتحلقجفوكلما،جور3منليتدخرينهماكلاطعميني

..عروقهبقطراتهوبللي،ثديكاعطيه

!إمعقولغير..عاطفابو-

بنفستحييهيجعلكماثمةلشي،لكن..بقبلا"لهالقادمامطرك

البشاشة.

أنجوتكيف..المذبحةبعدبراكاننيببالىيخطريكنلم-

..طزاجتهالتياركثرةمنفقدعتيق!!ؤال

..اثبابكيفت

واذا،دمكفيصورهمقنفراحمراءواالبيضاءادماكراتهثل

دسنمند"وء،تذر!مفوف،الصمتيخغحزأم

..الجامعةكافتيريافييرنتكرونكوخالدالعزيزوعبدعلاء-

..غالية..لمةالمهكرةملعب..اًلمحافرات..الحامعة

..تقالمعالحزنمنقطرات:شوكت

:انت!ارسرعلىهتف

غاليه؟احتارماس

بقنضابةوقال،ا!خرعبس

..د!ااحترق-

اليه؟يدكومددت،راورهز

..اللقاءاًلى..بعدفيماساراك..-حسئا

سيلواندفع،السياراتتدؤقتوقف..جديدمنالمروراشارة

!

صطرس

..الشارعلعبورالبشرمن-

نستقرلالماذا..الاشياءمبالاةلاتاكلني،اربدعنبعيدا

.....؟مارصاصة

..نجوتكيفس

ولا..لا..والبراءةاًلالل..ينجواحدلا،احص،رازرونفي

..اًللطيفعبدشوكتحتى

..معلاالجامعةأأينالى..يتوقفتاكبماسالق

عينيها..السيارةتمسهح،الزجاجعلىيئمماقطخفيفرذاذثمة

عينيك.احمرارحتىتمسحهما

اندبلاكزجاجاتالواجهةوراء،وميني"،كسيالرصهم!على

..اخيامايعانقالنواسمامذياعوهن..وايت

الرطوبةتلحسالقمعومعتقلاتالجماعيةالقبورفي..أتموهناك

....الذينفواخجل،المتق!ةجراحكم

001الجامضس

المرةانهالوكما،وصارمحاداحساسانتابني،1السالققال

اليابطاءثونطريقهماقدماكوعرفت،ش!"ءيتفيرلم..الاولي

..الكافنيرب

لتوكمهتانكلوكماواح!فعنيك..واحدرجلوقفةوقىا

..الق!سطحمي

ا!زسز،عبد..!سماكةنظارتهازدادت،علاء..حولكثحل!ا

..كالعادةل!مينوجههخالد..ونحافةكلولاازداد

أنجوتك!يفسجديدومن

:مرةلاول،مسوحيةلهجةبلا،العزيزوعصد

.حدثا..اربدمجزرةمنالقادمايها-

بتاثر:قالوخالد

صؤيك.نتوقعنكنام..قاسيةايا!اأعصابناعلىعثمت،-

:ف!ةسالفقد،علاءواما

شوكت؟اخبار!طما-

ارجس،ءفيعيناكوطافت،اتجاهكلفيتثدفعبالدماءاحست

..الفبثرخلالمنصضرالعالمهوكم،و!كن،هةالوالىالقاعة

احفرذانكبدلا..المقلاةفيكالسمكةالايامهذهغال!يمهان-

..شوكتشقيقهاعنجيدةاخبارا

،.نهايةلاماالىدماتنزفالتيالمجروحةاًلنجمةإ..إشوكت

،.لكماقول!حلقيفيالدموماحبسفكيف،عنكتحدثتاذا
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..ق!تتسلوأئفاسهبجشههملوأ.!تفوهـ.لقد..لونئتض'

..يطاقلاحزنملامحهمعلىارني!ما،حواجبهمارتفعت

وكيف؟ومت!ينأ..متلشددت-

..تكلم-

..استطعلا-

..تتكلمأنيجبدليلبعدغاليهستاتي-

الي"الهتمعوا..!مأدول..-نحدثهمكيف..وجهكدفنت

..اجيسد

ئيفذالفهاتطاقوهيالدباباتعبرتصيئالمخيمفيمعاكنا-

..البيوتطريقهافيوتجتاح،ا.لجاهكل

فيالاختفا!فقررنا،جعبنامنتمامانف!تفدارزخيرةكانتس

جريحاثمةانشوكتر3لذاضنجاناأنوبعد..المهجورةالبيوتاحد

..ويحملهيعودأندرر،التشارعوسط

الجندياجهفعا،وصلتفدالدباباتكانتاللحطةللكفي-

..صريعاهخر،رشاشبصليةبربرهاعلىالذي

ركله،وجههعلىوركفئاكان،اًلمئاةالجنودبعضمنهلغدملما-

..ظهرهعلىمانفلب،بفد!4ال!وداحد

دهجمىدارتعثى،فمهفيوغرسهاالس!ونكيالجنديردععندها

،كا)نامورةالدماندفعنفسهالومتر!ي،مذبوحاطائداكانلوكما

..مجاةهمدثم..وجههملامحوغطى

نحي،وجوهكمبتعابيرقياحدأنأستطيعلا..مراياوصوهكم

وجوه!!الىيخما!!ر!ع،به!"نليتدخرهماكلاربدتطعمني

..وايتاندبلاكزجاجةأتذكراعودولا

الآخرونوأما.ثوكتلهاةنصلحربتهملفقانمنذمجروححلقي

...جلودهمديا!تعذيبآتارمنالصديدينز(اجؤا)ورعتقلففي

صوئ؟نممهمعونهل

،،،
..لرووسافوقيرفرفاسودطالرا!كما،صمت

يننتمع:انهلوكماعلاءفقال،1بعيدمنغاليهاقبلت

..ا-نذلكغاليهتعرفلاأنيجب-

:واضاف،انفاسهيلتقطكائه،توقفثم

..ملامحكمفيشيعاتقرأانمنحذار-

:اللحافتحتيبكيطفلبصوتالعزرزعبد!مس

اذهب.سوف..استصجلاس

...معانذهبسةعلاءقال

...انسحبواثم،وديعكبرنروتطاهروا،وقفوا

ا!رةرايشيصوتهالكن،وصافحتكيدهامدت،كالي!وصلمت

بنيها.الىعينلترفعأنمحلى.فورم..والاسى

،المرآةعاىتنصكسالخلفم!نصورتهاكانت،أمامكجلست

..اوج!!الىرالىكرفعت..أسودثوبها،أسودالمنسدلشعرها

وبناها..داكن..!ض"نلكنهشوكتوجهمنالاصلطب!!ة

..محروقتانسوداوان

اليها:يمتلابصوتقالت

..ا!سلامةعلىحمدا-

ست!ر،ذلكبصدو"اذا،تعزيةاتلقىاننياوكمااحسست

..حنجرتيالىصو-!يصلانقبلالضوئيةالسنينملا!رو

..الاخوانكيف-

اباثرهاانتنتطرول!لها،اخبرهااحدالعل،اًلسوالوراءماذا

05.م!بوغصمتحب!يمتدوبيننا..ألحديت

..والصحفالاذاعاتفيحدثماتفاصلسمعتانكبدلا-

نحدسىيجعلكماشيئاانغير،لشوكتحدثماتسمعلملكنها

..،يحدثهاقلبهاان

معتقل.انهليقيل-

.ضراوةالداكنوجههاوازداد،ملامحهاوانعجنت،ذلكؤالت

ذلكأعرفتكيف-

اتةلمحاوجههااذعابيرنفستفارفىاندون

..-القادمينأحدومابلتدرعاالىأمسذهبت-

أحستجاهقاولعله،بالحفيقهمصارحتهاعلىالقادمذلكيقولم

ذلك.تعتقدلدعهاأنعليك..والآن،بالاشفا!

..المعتقلفيانهأجل-

دموعها.وجففت،حقيبتهامنلممنديلااخرجتتم،عيناطفاة.ت

اغتفالهأتمكيفحدثني-

سىاعمجردارميقةامشاعرك!تووملهل..المجزرةكلنأحدثك

..للفايةالحزينة..الحزينةالمراةأيتها..ذلك

ذلك.عليكسافص..آخرو!تفيس

..بالنشيحتدفقت..وفجأة

**،

تغمض..المروراًشارات..الضوء..اًلمدينة..الهد!

زتواربد..الاخيرةللمرةالعا"ترىانكاوكماتطبقهما..عييك

.عيفكلمحيال!مراءال!روقمن..جلدكمنساخنلعرفا

.بشمنهاك"لكن،الض!منا)قهرهذا-

..الخلاءاىاوهرب(الجبرينيكاأمنالؤالجامحالحصان-

..ءذراءتزالولاأطفالثلاتةانجبتالمرأةنلك-

..دلسطينيةامراةجندياثلاثوناغتصباربدمي-

بالج!م؟ت!م!عرألا..عاطفأبو-

..اًنديوالتعبوالظطبالجىأشعر-

المطعم.ذلكندخلهل-

لاتلطاووا..الانيقاتات،ءوا،للامصناارجالاً..ايوماطب!

..المنتظمةالاتيكيتوابتساماتوادللاعق

فانالمروراشاراتورغم،السياراتتندفع،الثانيالطابقومن

..الشارعبعبوريرخاطرونرجالبضعة

..الاشياءلرتيباعادةمنبدلا-

كيف؟س

..شيكلفيالنظراءادةمنبدلا-

ابتسامةتسبقهاجرسونااًفترب..بالدجاجملوختة،ا&ومطبق

..هناكأ!ماارفا!..اأيهاأتذكركمانالاأستلإءلا..جيدامرسومة

حين،كلفيبا!نفسيخطرقانهشوكتواما..الجفرفي..بعيدا

..دمبملفيسخونةيرفرؤءفانهالريحنمئصطتوكلما

؟ل3الاعنقيقفتلماذا..الذهنشاردأنت-

..الصغعنوكففت،ورقبمنديلفمكمىحت

..جديردمنجاءالالفتشكيلاعادةيجب-

متفاللا؟زلتأورا-

..ا!مت..ي!إحنيارفضب-

؟الاثبءترتيباءادةيمكنوكيف-

فيالاستمرارمناًءفىرلي..دمافييا-كلالرهيبألصراعبدا

..وهيا..الحديث

أ..أينالى-

..بيتكمالى-

اثقا!ة.االلجنةمعبالاتفاقلكمحاضرةترتيبتنويغاليمهان-

..اريدلاس
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..!الحديثلكنه!

يفمفبثةتبدوصاءالاشع!بدآت..ارجوك-ةبرحدة4قاطهة

..عيوني

هيا...اذن-

ودش..المروراًتخارات..الشارع..اًأضجيح..جديدمن

الواجهاتوعلى..المحرقةد،احممبركانوقيهجر،ابراجتعهدمعينيك

..بعادابلاالاسياء"بدوجية)زجاا

...هوروةضفدعةمثلويبدويمصءطيلعلاء

..خلسةال!دوديعبر،يصىشبحكالمدينةأفصىمنوحاء

ارصءفاعلىفيدلق..الاسفلتميرسوخ..المديةي!ر..يرنح

..يتبخر..هآ..فيبخرهـ.!كلة..!طره

*،*

تماهلت،.."ظلمةبئر"ن!وكخرجتانكلوكماعتهـكفتحت

..ذضحالالضياءبداتفنتمبنئاو-يصا،اتجاهللمنالالمهوخزفي

الابيض.السرير،،ءابيضااجدرانا

...ماابننمخامةزسبقهاالممرضةأفبلت

انتفارفهادونبكنحدقوآخذت،لمحمكديالحرارةه!زاقوضمت

..الابضهامة

..ساعةقبلوانمرفوا،هـضاكانواأص!!اؤك-

؟..كيفو..حدثارداما

ةتؤلعادت-

والتعب.الاجهادبسبجدامرهـقالكيقولالطببتقرير-

وسحبت،اصابعهامدتاكنهما،لحطاتبعدذمىآلىأناكخطر

القلقالاحساسذللثوانتابك،عينيهـاأمامضهورؤه،كمكمنالميزان

الطبيبةدابلتكلمابهلحساذيا

.لامة.راحةالى"لحتاجلكنك،تتحسنحرارنكدرجه-

تخدير:أنقبلوسألتك،"حافظا)ىوأعادتهالىزاننفضتثم

خدمةأالىتمحتاجهل-

.يعودونتلمماأراهمانأريد-

واجابت:رأش!اهزت

الطييب.لىمحاًذا..حسناس

ارصيف،علىاخقطتكيف،حدثاذياما،يدجفومن،خرجت

؟..نقلوكوكيف،الناستجه"رودخف

..داميةحمراءعناوينها،صحفكومةقربك

..بالمدفعيةسوفمخخمقصف..جرشفيالافتبلكات..المجزرة

لهباووورة..ب!،رالاسذوالبتتحبركالناؤذةوراءومن

..ا&سيرحافةاىاإستندورأسك،جلدك

..نهايةلامااىااًشت،كات..دوار..دواركراسهفي

..بذءراللهاةفي.لمضعرز،اشم!سان!تسونلأ!هلاللتمع

اخنفيت،بر،لدممبلولاكانوف!صك،مرعباحلإقاغيروج!ك

فجميخبأتك،ته"ويذهاعليكلقرأظلت...العجوزارأةاتلكعند

..للتفتيشاج!ودادخلعه!مابانتوال!كأهبئصفوقوا

..بكت..ودعض!-،،اول!يلانتصفوحءن،ا!التاا&ومفي

ىحستعرفلمكنلم،تعرؤلثتكن)م..غزإرةصا!ةدموعاذرفت

قبمبضكأوكلومشاعركقلبكتلفت،اظلمةاطوثكوعخدءا،اسمك

قك.عهـو

..غاليهرأسورالهمنوأطل،البابطرق

م!-وحاحساس،القدمأخمصاىااراساقمةمن،لرى

..بفزارةينزف

عليهأ6انعكسألرفةصفاءن9لوكما6صافيةملامحها..أفبلت

عينيهامنيطلاًلذياالنق!ابىمدذلكيعطيالاسودفستانهالانوربما

..شعرهايخفيالذيالازرق،ربوالاب..وجبيمها

..وصاؤحتكأصابهامدت

..سلامتك-

عصير.وزجاجةوردبامةبيدهاتحملانهالاحظت،راسيهززت

الصاميةالحزينا!وتبنفسفالت

...المفاجىءمرضكعن!فطاليومصبا!-ممت-

...لظولمانجدلاصامخاظللت،جانبكالىا!رسيعلىجلست

طوبلةةلحطاتبعدسأتك

تفكر؟بماذا-

ارنيالعجوزالمرأةدلكأدذكركنت،!لبللمحبل،!بخاءلا-

..خبأتني

!اثلةةاصمتبااكأشارت

.فرتاخآنعليكبنالطبيبفال،الآنبهذاتفكرلا-

سالما.السوريةا!دودوصلتاذااعلمهاأنأوصتنيلقد-

ومالت:،لبكيانتودانهالوكمااففلت

..أزعجكلأبانالطبيبوعدتأقد-

..ازعاجهابعدمالمطافياستبالكونذكرت،عيفكاغمضت

...فاصمت

تلامسبيدهاأحسمست،لكن..تدريلا..كم..مرتلحطات

-..طصير!بأبيدهاكانعينيك!حتوحين..-مرك

شربت،،تتكأنوحاولت،رأسكخافاصابعهاوضعت

ورقمنديلناولتكذاكوبعد،هـلأمحهافيالخديقيحاولوأنت

..فمكلم.مسح

،البكاءيعيدهلناهـ-رزيأعز!اأيها..اللطىفعبدكت9لى

نصىلانلدريلاالمراةوهذه،ححنكلفياتذكركأنالااستطيعلا

النهاية.حتىحلفكفيغاصفدالموندن

الموةفذلكيرهبنيوكم:الدممنهماوسال،عيناكجح!تعندما

...الحقيفةتهاأخفختاننيتعبرفعندماةواجهنيالذي

...جديدمناكر-ياعلىتجلسوعادت،الدأسيغسلت

..عينيهاوأل!بلت،حجرها9ءكفيهاعقدت،تخملهاأنلكخطر

نخفافا.شحوباوحههاعاىيضفيالحزن

الاخفرأالطا!حكايةبملامحهانحدقوأنتالا-نتتذكرلمأذا

ذبحتني،ابوبمومرت...وبتمختربمشي...الاخغراطيراأنا))

مرت..الق!كللعولما...لمدتنيوأضبي...لح!منآكلادوي

."أخضرطير

عصي!صومزيحتمتحركالاثجارذوالبزالتماألنافذةوراءمن

...بالحيرةحادباحساسيممزجالبرتقال

حقنة.بيدهاأقبلت،4الممرفىوجهورائهمنوأطلاًابابانفتح

.الدواءموعدحان-

اوريد،افيغرزتهاثم،المدببالابرةراساقترب،ذراعككش!فت

خيالك.فيالسوذكيؤومضت،غاليهاىاالتفاتةوحانت

يدها،منالحقنةوسقطت،الممرضةفارتبكت،س!ايدكسحبت

001ضالاباتذرلتنفاعلىمحتوياتهاوسالت

تس!اعد!غاليهوأفبلت..اقي-امةشفتيهاعلىالممرضةرسمت

..حسشا-واسمتبدالهالشرشفرفعفي

-.المساءفيمنهابدلاساعطيك-:الممرضةقالت
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..كعيبصمتالمكانظللخروجها،بعد

تتسعالجدرانوان،الفرفةفيترفرف؟نفاسهواحسست

..الاخضرالطائريعتضنرحيبامدىوتصبح،وتتسع

حجرها:فيالمعقودةباصابعهاتحدقوهيغاليهة،لت

..شيئاعنيتخفيانك-

...تقاوملكنك،ابكاءافيلشديدةرغبةاجتاحضك

..أهدابهافي..ملا"حهافيبعنفيرفوفالإخضرالطالركان

..الاشمياءكل..جديدمنالالضياءترنيباعادةمنبدلا

..الهاتفجرسرن

-ىتالاءصابيثر،الرنينوظل،السماعةالىيدتمتدلم

..التوقف

..الازرفىالأراغباتعدفىاناؤفةاالىواتجهت،و!فت6

المكبل.افضاءافيمابشبمءتحدفىانهااليكخيل

..جديدمنالهاتفربنعاد

..عينيهاالىعيفيكترفعأنعلى.لقو"،استدارت

..ا!اتفسماعةاولتوتة،اصاب!مدت

..الو-

،علاءانه-ةتخاطيكفالت

..العديثفيأرغبلا..رأسكهززت

..الوس

تقدماباا!دارد

ولىرمأا

تاا

صىوضص
ء"لم

"1--:ءصجملا

إ

والفضمطاالاملمممهاكلراليوموترا"لهمارثسيستقلب"

قاطبةوالاممكافةوالطبقاتجميعاالبشرالىبالنسمبةوكفاحاأ

ففولشي،اعللماتغيميرهوالفلسفةهذههدفانذلك

ايهونزع،وصراعاتهمالبشرعملعنتعبيرابوصفهاالفلسفة

بنهنلشانيطتالنىوالسياساتالممارساتوكثبحف،المراعات

فهـ.برأكملهلععرالفاعلالوعيماركسفكراصبحلقد

يحملهفالذيالمسهـتقبلومعىحياتهمعنىييانعلىمناكلا"

وأعاانصارهالىبالنسبة،اليوميبدوماركسفبران

واللعناحقدامشاعربعضهملدىيستدعيفهو.الخمسا

و"عللنجاةمنفذافيهوجدتالتيالففيرةالجماهيرلدىويتير

تلىتفسيرمحاولةهوعاتقهعلىالكتابهذااخذهوما

سسم--جش!هميي

خروجد6موعدوعنصحتكعنيسأل:تخاطبكول!ت

..اوا-

افت!-دثفيهتستظعاذياالموعدعنيسالونةتخاطبكقالت

..الندوةفي

أرغب.لا..احديتتا!ياركبلا..رأسكهززت

..القادمالسبتيوم..الو-

..جديدمنج!نكأغمضمت،الم!ماعةاعادت

نسشكتالماحمحند"ا،جديدمناعالاتشترتيباعادةيمكنكيف

.بانتظاركاءصعاستجدسريما

رتماتزانه!اعلىاًلمرأة.هذهتحافظىف،حقه:ةهاتناولت

لأ؟احزنا!دا

..ذاهبهانا:تخاطب!قالت

..!كفكفيساكأةباصابعهاأحشست،ت!صافعكيدهامدت

..اباباباتجاهوخطت،يدها-حبت

ءتكتخفبمابرانهاواح!مسبمت،اعماقكفيالاخضراطالرارقرف!

..عينيهـامنتفيضد"وكلا

.ةالبابوراءاكأفتؤدكانت،قتحتهطوبن،عينيكأغمضت

الطا"رئنف!اسالساخنالهواءمنموجةتدفقت،الن(فذةومن

...الاخغر

يخافنر

اءرلبار!ا

سوورط

!نرأ!يعيممى
و!محدا!ؤا!،بس!طاوبع!ط،8فكرويففل،ابرمعينلناس

عنالنقابماركسازاحفقد...عنهنملكهااقيالفكرةفيير

وهذهالعملهذافوفىتحاقانهاتزعمكانتالتيالفلسفاتكاع

ويساعدا،لعصرناالتاريخيالتطورقانوننستخلصملمنا.كيف
دمويهها.اودبريرهامهمهلعلسالات

ارتقبل.هذاتجاهمسؤوليتهومعنى،نفسه،ايا

القاراتفيقاطبةالانسانيهالاختماراتخميرةصمواءحذلمى

قط،التاريخالعرفهلمنطاقعلىالبشريةوالمحارقالاضطهاد

والتضحية.البطولةنحومعجزةاندفاعةلرجاء

."الهائلةلواقعة

..لق055:الثمنحديعامصر

سهـسى-
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